
ا؟ در يحكمن ما الق ن ي رين ب ي در وكيف نكون مخ ر الق ي ي غ 264354 - هل يمكن ت

ال السؤ

ر القدر؟ ي ي غ ع ت ا لا نستطي ن كن لك إ دة من ذ ائ يرون ؟ ما الف ا نحن مخ لماذ لك ، ف ن كان الأمر كذ ه الله ؟ إ ب ا العالم قد كت ي هذ ء ف ي هل كل ش

ما ر ، إ ب ه ما أن يسمع الخ ن ن أ ا أظ ن أ له ، ف ب ق ا لن يت ئً  ي يز علي أريد أن أقول له ش ص عز خ اك ش سدية والموت ؟ هن لك الحالة الج مل ذ هل يش

ير ممن اة الكث الكامل ، وحي اتي ب قود ، وسيدمر حي راب ، أو ن لا مأوى ، ولا طعام ، أو ش ي ب علن ة ، أو سيج ي لب ة ق وب ن سيموت ، أو يصاب ب

رى ، سارة الكب ي ، وصلاتي ، وهي الخ لك دين ما ذ ه ، ب ء أحب ي اع كل ش ي ي ض ب ف ص مع العديد من العوامل هو السب خ ا الش أحب ، هذ

ا ن ي موته ، وأ ب ف تي أن أكون السب ي ش اره هو : خ ب خ ي من إ عن ي يمن د الذ ب الوحي ون ، والسب ن ا الج ره للتوقف عن هذ ب ب علي أن أخ ويج

ا ر قدرن ي ي غ ا ت ن ا مسيرون ، ويمكن ن ن ي أ ن رون ب ميع يخ ره ، ولكن الج ب اء الله وقدره ؛ حتى أخ ي قض له مكتوب ف ي أن أج رن ب أريد أحدا أن يخ

ا ، وأن مً ي ما أن يكون الله عظ إ لك ، ف ا لا استطيع تصديق ذ ن ا ؟ أ مً ي لك أن الله ليس عظ ي ذ لا يعن اة ، ولكن أ ي الحي ا ف ن لال قرارات من خ

ب ، أو أن يكون الله اري ومسلم كذ خ ي صحيحي الب كورة ف اء المذ ي اس من بعض الأش ه الن ي ب رن ب ما أن ما يخ يره ، وإ ي غ اء لا يمكن ت القض

. ي ان ار الث ي د الخ ق ض أن أعت ا أرف ن ة ، وأ ب رد كذ مج

صلة ة المف اب الإج

أولا:

: عة ه الأرب ب مرات ا هو "القدر" ب اءه، وهذ ده، وقد علمه، وش ي كتاب عن ه الله تعالى ف ب ، قد كت ا العالم، ما كان وما سيكون ي هذ ء ف ي كل ش

اد. لق والإيج ة للخ اف ، إض ة ئ ي ، والعلم، والمش ة اب الكت

ا مَ رِ وَ حْ بَ الْ رِّ وَ بَ  ي الْ ا فِ لَمُ مَ عْ يَ وَ وَ لا هُ إِ ا  هَ لَمُ عْ بِ لا يَ  يْ غَ حُ الْ اتِ فَ هُ مَ دَ نْ عِ ه : ) وَ حان رٍ ( القمر/49، وقوله سب دَ قَ بِ اهُ  نَ لَقْ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ نَّا كُ  إِ قال تعالى: ) 

نْ بَ مِ ا ا أَصَ عام / 59 وقوله : ) مَ ( الأن نٍ ي بِ ابٍ مُ تَ ي كِ لا فِ إِ ابِسٍ  لا يَ بٍ وَ طْ لا رَ ضِ وَ اتِ الأَرْ لُمَ ظُ ي  ةٍ فِ بَّ  لا حَ ا وَ هَ لَمُ عْ لا يَ إِ ةٍ  قَ رَ نْ وَ طُ مِ قُ سْ تَ

لا أَنْ إِ نَ  و اءُ شَ ا تَ مَ رٌ ( الحديد / 22 وقوله : ) وَ ي سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ذَ نَّ  ا إِ أَهَ رَ بْ نَ لِ أَنْ  بْ نْ قَ ابٍ مِ تَ ي كِ لا فِ إِ مْ  كُ سِ فُ أَنْ ي  لا فِ ضِ وَ ي الأَرْ ةٍ فِ بَ  ي صِ مُ

ن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ن عمرو ب د الله ب نَ ( التكوير/ 29 ، وروى مسلم )2653( عن عب ي الَمِ عَ بُّ الْ   اءَ اللَّهُ رَ شَ يَ

ه على الماء (. . قال : وعرش ة ن ألف سن مسي خ لق السماوات والأرض ب ل أن يخ ب ق ق لائ ادير الخ وسلم يقول : ) كتب الله مق

ا: ي ان ث

رة من عش ق ب ا، أو يرز ي ق دا أو ش را، أو يحيى سعي ا أو كاف من ا يموت مؤ لان ه لو كان الله قد قدر أن ف ن ى أ معن ره، ب ي ي غ ا القدر لا يمكن ت هذ

أ لم يكن اء الله كان وما لم يش ل ما ش ه، ب مت رادته ، وعظ ي علم الله ، وإ يره لكان قدحا ف ي غ ه لو أمكن ت ؛ لأن لك ر ذ ي ي غ لا يمكن ت لا، ف الولد مث

.
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ظْ فَ اتٍ احْ لِمَ كَ كَ لِّمُ أُعَ ي  نِّ إِ امُ  لَ غُ ا  الَ : ) يَ قَ ا فَ مً وْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لْفَ رَ تُ خَ نْ الَ كُ هما قَ ي الله عن اس رض ن عب ي حديث اب وف

وكَ عُ فَ نْ لَى أَنْ يَ تْ عَ عَ مَ تَ جْ ةَ لَوْ ا أُمَّ نَّ الْ لَمْ أَ اعْ اللَّهِ وَ بِ نْ  عِ تَ اسْ تَ فَ نْ عَ تَ ا اسْ ذَ إِ  أَلْ اللَّهَ وَ اسْ أَلْتَ فَ  ا سَ ذَ إِ كَ   اهَ جَ  هُ تُ دْ جِ ظْ اللَّهَ تَ فَ كَ احْ ظْ فَ حْ اللَّهَ يَ

امُ لَ أَقْ تْ الْ عَ فِ كَ رُ لَيْ هُ اللَّهُ عَ بَ تَ دْ كَ ءٍ قَ يْ لَّا بِشَ إِ كَ  و رُّ ضُ  ءٍ لَمْ يَ يْ وكَ بِشَ رُّ ضُ  لَى أَنْ يَ وا عَ عُ مَ تَ جْ لَوْ ا هُ اللَّهُ لَكَ وَ بَ تَ دْ كَ ءٍ قَ يْ لَّا بِشَ إِ كَ  و عُ فَ نْ ءٍ لَمْ يَ يْ بِشَ

. ي ي صحيح الترمذ ي ف ان ي )2516(، وصححه الألب فُ ( رواه  الترمذ  حُ تْ الصُّ فَّ جَ  وَ

كة . يدي الملائ ي أ ي الصحف التي ف لق ، ف ادير الخ ة مق اب رى من مراتب القدر ، وهي كت ة أخ ب ا مرت لكن هن

عُ مَ جْ  مْ يُ كُ دَ نَّ أَحَ  وقُ إِ دُ صْ قُ الْمَ ادِ وَ الصَّ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ نَ ثَ دَّ ه قال: )حَ ي الله عن ن مسعود رض د الله ب ي حديث عب ف ف

وحَ هِ الرُّ ي خُ فِ  فُ  نْ يَ فَ كُ  لَ مَ لُ الْ سَ رْ مَّ يُ لِكَ ثُ ذَ لَ  ثْ ةً مِ غَ ضْ لِكَ مُ ذَ ي  نُ فِ و كُ مَّ يَ لِكَ ثُ ذَ لَ  ثْ ةً مِ لَقَ لِكَ عَ ذَ ي  نُ فِ و كُ مَّ يَ ا ثُ مً وْ نَ يَ  ي عِ بَ أَرْ هِ  أُمِّ نِ   طْ ي بَ هُ فِ قُ لْ خَ

اري )3208( ومسلم )2643(. خ ( رواه الب دٌ ي عِ يٌّ أَوْ سَ  قِ شَ لِهِ وَ مَ عَ لِهِ وَ جَ أَ هِ وَ قِ بِ رِزْ  تْ كَ اتٍ بِ لِمَ عِ كَ بَ أَرْ  بِ رُ  مَ ؤْ يُ وَ

، ا سيمرض لان ها أن ف ي قط، كأن يكون ف كة ف ي صحف الملائ ا القدر المكتوب ف ر لهذ ي ي غ ر للقدر، وهو ت ي ي غ ه ت ن أ ه ب ر عن ا أمر قد يعب وهن

ه الله ولا يمرض . ي عاف ي دعاء ، ف يدعو ب ف

ة . عين سن لى سب يد عمره إ ز ي يصل رحمه، ف ، ف ة ها أن عمره ستون سن ي أو يكون ف

ه . ع من ، وهو ممكن ، لا مان كة ي صحف الملائ ر لما ف ي ي غ ا ت هذ ف

ان يد عمره. وهذ ى أو يز عاف ي ، ف لك عل ذ ف قد علم الله تعالى أن سي ي علم الله، ف را لما ف ي ي غ وظ ، ولا ت ي اللوح المحف را لما ف ي ي غ ا ت وليس هذ

ه . ان ي ق ب هما ، كما سب ي ر لما ف ي ي غ ي علم الله ـ : لا ت وظ ، وما ف ي اللوح المحف ي : ما ف ـ يعن

الَ : قَ الَ ه ، قَ ي الله عن انَ رض مَ لْ ه ، دل عليه حديث سَ ع من ت ، لا مان اب هو ث كة ، ف يدي الملائ ي أ ي الصحف التي ف ر ما كتب ف ي ي غ وأما ت

. وهو ي ان ه الألب ي )2139( وحسن « رواه الترمذ رُّ لَّا البِ إِ رِ  مْ ي العُ زِيدُ فِ  لَا يَ ، وَ اءُ عَ لَّا الدُّ إِ اءَ  ضَ  دُّ القَ رُ : »لَا يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

ه. ن ماج ي صحيح اب ي ف ان ه الألب ( وحسن اءُ عَ دُّ لَّا ال إِ رَ  دَ قَ دُّ الْ  رُ : )لَا يَ ظ لف ان ب وب ه )90( من حديث ث ن ماج د أحمد )22386( واب عن

ال رقم )43021(. واب السؤ ر: ج ظ وان

ا: الث ث

ار ي ت تمام الحرية والاخ عر ب ش ، ون ي كتب عرف ما الذ حن لا ن ن علها، ف د ف رين عن ي ا مخ ن ، وكون ة وب اء مقدرة ومكت ي ين كون الأش لا تعارض ب

ن أو ل أو الأعي الأيدي أو الأرج ديها ب ؤ ارية التي ن ي ت ن الحركة الاخ ي لب والأمعاء، وب طرارية كحركة الق ن الحركة الاض ي ز ب مي عل، ون ي الف ف

. لك ر ذ ي غ

ه مكتوب ن أ ر، وليس له أن يحتج ب عل الش ه ف ر كما يمكن ي عل الخ ه ف يمكن اره، ف ي ت اخ عله ب ه يف عله، لأن ن الإنسان يحاسب على ف إ ا ف ولهذ

ر ف غ لا يدعو ويست ة مث عد وقوع المعصي ه ب ن ا أ وب د يكون مكت ق هاية الأمر، ف عد وقوعه، ولا يعلم ن لا ب المكتوب إ ه لا يعلم ب ا؛ لأن عليه كذ
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؟" لَ مَ عُ الْعَ نَدَ ا وَ نَ بِ ا تَ لَى كِ لُ عَ كِ تَّ نَ ا  لَ فَ أَ هم : " ي الله عن ة رض ا لما سأل الصحاب ا، ولهذ يم ويصلح، وهكذ ق ه ، ويست توب الله علي ي ف

نْ ا مَ أَمَّ  ةِ وَ ادَ عَ لِ السَّ لِ أَهْ مَ رُ لِعَ سَّ يَ يُ فَ ةِ  ادَ عَ لِ السَّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ ا مَ أَمَّ لِقَ لَهُ  خُ ا  رٌ لِمَ سَّ يَ لٌّ مُ  كُ لُوا فَ مَ وله: )اعْ ق ي صلى الله عليه وسلم ب ب هم الن اب أج

اري )4949( خ ( رواه  الب ةَ آيَ نَى﴾ الْ سْ الْحُ قَ بِ دَّ صَ ى وَ قَ اتَّ ى وَ طَ أَعْ نْ  ا مَ أَمَّ  فَ أَ: ﴿  رَ مَّ قَ ةِ ثُ اوَ قَ لِ الشَّ لِ أَهْ مَ رُ لِعَ سَّ يَ يُ فَ اءِ  قَ لِ الشَّ نْ أَهْ انَ مِ كَ

ومسلم )2647(.

ه ، من ي ، لكن يكف لك لى ذ ه لن يصل إ ن إ ا أم لا؟ ف ر: هل كتب علي كذ ظ دّ ويعمل، دون بحث ون لا أن يج اة إ ه الحي ي هذ ما على الإنسان ف ف

العمل لا ال ب ن ما ت ن ة : إ ن ل أهل الج از العمل ، وأن من ال ب ن ما ت ن ى إ ة : أن الحسن ن عمل أهل الج ى ، ويعمل ب الحسن ل أن يكد ويعمل ب أج

ي . الأمان ب

رض ه قد ف ن ى : أ معن ار ، ب عمل أهل الن لا يعمل ب الطاعات ، وأ ه : أن يعمل ب ليعلم أن الله قد كتب علي اله : ف ل ب غ ة يش اب ا كان أمر الكت ذ وإ

عا للعمل. يه داف ا يكف ه ، وهذ رعه له ، وأمره ب لك ، وش ه ذ علي

ى قوله ا معن ا، وهذ ا لكان كذ علت كذ ي ف ن لا يأسى، ولا يقول: لو أ ، ف ة ب د حدوث المصي ه عن لب ن ق ا يطمئ هذ قدر ، ف ء ب ي أن كل ش وأما العلم ب

ا لَى مَ ا عَ وْ سَ أْ ا تَ لَ يْ رٌ * لِكَ ي سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ذَ نَّ  ا إِ أَهَ رَ بْ نَ لِ أَنْ  بْ نْ قَ ابٍ مِ تَ ي كِ لَّا فِ إِ مْ  كُ سِ فُ أَنْ ي  لَا فِ ضِ وَ ي الْأَرْ ةٍ فِ بَ  ي صِ نْ مُ بَ مِ ا ا أَصَ تعالى: )مَ

ورٍ( الحديد/ 22، 23 خُ  الٍ فَ تَ خْ لَّ مُ بُّ كُ   حِ اللَّهُ لَا يُ مْ وَ اكُ ا آتَ مَ وا بِ حُ رَ فْ لَا تَ مْ وَ كُ اتَ فَ

عا:  راب

ه ن ا أ وب د يكون مكت ق ها، ف اب ر، لكن الأمور تكتب مع أسب ي غ ، معلوم لله تعالى، لا يت له مكتوب ه أن أج واب ، ج ك أن صاحب ش ه ب ما سألت عن

. ع الأمر كما هو مكتوب ق ي ، ف الحرق الخ تل، أو ب الق ، أو يموت ب مرض ، أو يموت ب لان ر من ف ب يموت بسماع خ

را قد ب ره خ ب وز أن أخ تسأل: هل يج رع، ف ي الش ل ف ي القدر، ب ك ف لا يكون بحث . ف حث عما هو مكتوب ي الب دوى ف قول: لا ج ن عود ف ا ن وهن

؟ رر لي رر له، أو ض لى حصول ض لى موته، أو إ دي إ يؤ

ها، أو عن أمر ر من ب أن يحذّ ة يج ال عن معصي ما كان السؤ رب ص، ف خ ا الش هذ ه ب ر، وتعلق ب عة الخ ي ة طب معرف لا ب ه إ واب عن ا لا يمكن الج وهذ

اع أو ته من الرض ها أخ ا هي لا تحل له ، لأن ذ ، وإ اية الحب ها غ ة يحب وات من امرأ ا من سن وج ز لا مت هب أن رج ه، ف لا يمكن السكوت عن

ا . ن ي الز ى الوقوع ف اءه معها يعن ق ، لأن ب لك ذ اره ب ب خ لا إ ا إ ليس أمامن ه، ف الت خ

، أو ة ر المرأ أس، كأن تساف لا ب ه، ف ا علي وف ي الحال، خ اره ف ب خ ي المحرم دون إ لاف لو أمكن ت ه، ف ن موته ب لب على الظ اره يغ ب خ ن كان إ لا إ إ

ل. لك من الوسائ ر ذ ي غ

يل، أم أج وز الت ار، أم يج ب ب الإخ ها، ويروا هل يج ي روا ف ظ ن ها ، على أهل العلم لي ن عي كرت ، ب ة ، مما ذ ي ي عرض كل قض غ ب ن ه ي ن والمقصود : أ

ا. ب مطلق لا يج
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اد. يق والسداد والرش ا ولك التوف نسأل الله لن

والله أعلم.
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